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ما إن تُذكر إيران بسوء أو انتقاد أمام أحد الشيعة العرب حتى ينبري للدفاع عنها دونما تفكير في أنها
على حق أم لا، ولا ينفك ذلك بحال من الأحوال عن كون دفاعه عن إيران هو دفاع عن دولة الولي
الفقيه، فإيران ومنذ الثورة الإسلامية تدعم فكرة دولة الولي الفقيه وتسعى لترويج تلك الفكرة من
بــاب تصــدير الثــورة لتشعــل الفتنــة بين الســنة والشيعــة في المنطقــة، فهــي المســتفيد الأكــبر مــن هــذا
التجييش الطائفي في المنطقة؛ فأهل السنة والجماعة هم الأكثرية ولا يحتاجون إلى الحشد والدعم
والتكــاتف بالقــدر الــذي تحتــاجه إيــران مــن الشيعــة في العــالم وخصوصًــا الشيعــة في المنطقــة العربيــة

والشرق الأوسط عمومًا.

لقــد ســعت إيــران لتغليــف الخلاف الســياسي بين الــدول العربيــة والدولــة الفارســية بغلاف عقائــدي
ديني؛ فتحول الأمر من صراع نفوذ بين الدول إلى صراع سنة وشيعة، قبل الثورة الإسلامية في إيران
كـان الشـاه لا يـدعي ولايـة الفقيـه ولا الـدين، كـان شيعيًـا علمانيًـا يتـوارث الملـك، أمـا إيـران بعـد الثـورة
كثر فوظفت الدين في إحكام سلطتها وقبضتها داخليًا وتوسيع نفوذها خارجيًا، وتحولت إلى دولة أ
شــدة ودمويــة، واســتغلالاً للتشيــع، ومارســت إيــران الثــورة براغماتيــة سياســية فاســتغلت الشعــارات

لتحقيق المصالح، فهي أولاً وأخيرًا سياسة فارسية.
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وللأسف فإن غالبية الشيعة العرب انطلت عليهم هذه الدعوات الطائفية الإيرانية فأصبحوا رهينة
بيــد إيــران تحركهــم كيفمــا شــاءت في المنطقــة لمصالحهــا وضــد مصالــح أوطــانهم الأصــلية، مغلفــة لهــم
احتقارها وعنصريتها الشديدة للعرب بلباس الطائفة الشيعية، وتناسى هؤلاء أن إيران مهما طغت
فإنهـا إلى زوال كمـازالت مملكـة فـارس مـن قبـل أو علـى الأقـل إلى انحسـار في النفـوذ لتعـود إيـران إلى
حجمها الطبيعي، وسيبقى هؤلاء مواطنون في دول فيها غالبية سنية وليس في صالحهم مناصبة

العداء للسنة بشكل فج وواضح على الشكل الموجود حاليًا.

ــا والعــراق ي ــة وخصوصًــا سور ــران وحلفائهــا في الشعــوب العربي ــر الــذي ســتتركه ممارســات إي إن الأث
والخليـج أثـر عميـق ومـؤلم، ولـن تنسـاه الشعـوب بسـهولة، وللأسـف طالمـا أن الشيعـة العـرب يؤيـدون
يــا والعــراق فإنهــم وأبنــاءهم ولأجيــال طويلــة هــذه الممارســات الإيرانيــة بحــق العــرب الســنة في سور

سيتحملون ذلك الإرث الثقيل.

ــران تمتطــي التشييــع كحصــان طــروادة تــدخل بــه إلى المنطقــة علــى الشيعــة العــرب أن يــدركوا أن إي
العربية، وليس من المقبول أن يحول الشيعة العرب أنفسهم إلى جاليات فارسية في الدول العربية

التي عاش فيها أجدادهم وسيعيش فيها أبناؤهم وأحفادهم من بعدهم.
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